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مكانة أسماء االله الحسنى في الدعوة  ـ لفضيلة الأستاذ الدكتور  : 1 مقدمة –أسماء االله الحسنى : العقيدة الإسلامية 

  . محمد راتب النابلسي 
 

  

  الرحيم االله الرحمن بسم

  

مين الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأ            

، اللهم  أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم ، إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشهوات                 

  .إلى جنات القربات 

  

  
  

 مع درس جديد من دروس أسماء االله الحسنى ، وفي هذا خوة الكرام ،أيها الإ

  .في الدعوة إلى االله الدرس نتحدث بشكل عام عن مكانة أسماء االله الحسنى 

  :القوة الإدراكية في الإنسان  – 1

  

بادئ ذي بدء ، لقد أودع االله في الإنسان قوة إدراكية ، وميزه بهذه القوة عن بقية 

المخلوقات ، هذه القوة الإدراكية تستلزم طلب الحقيقة ، فقد خلق فيه حاجة عليا للمعرفة ، وما 

لم يبحث الإنسان عن الحقيقة ، وما لم يبحث عن سر وجوده ، لم تلب هذه الحاجة العليا ، وما 

وعن غاية وجوده ، وعن أفضل شيء يمكن أن يفعله في وجوده فقد هبط عن مستوى إنسانيته 

  .، هناك حاجات سفلى ، وحاجات دنيا ، وهناك حاجات عليا مقدسة 

 الإنـسان الـذي      فاالله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان هذه القوة كي تلبى ، لذلك           

يبحث عن الحقيقة ، والذي يتعرف إلى سر وجوده ، وإلى غاية وجوده هو إنسان لعله اقترب                 

  .من أن يؤكد ذاته ، ويحقق وجوده في الأرض 

  :أصلُ الدين معرفةُ االله  – 2

  

 االله علـى معرفـة خَلقـه         معرفة فضلًالنقطة الدقيقة أن أصل الدين معرفة االله ، و        

قه ، وكم هي المسافة كبيرة جداً بين أن تعرف شيئاً من مخلوقـات االله وأن                كفضل االله على خل   

 :توطئة 
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قَـالَ  : عن شَهرِ بنِ حوشَـبٍ قَـالَ        تعرف خالق السماوات والأرض ، المسافة كبيرة جداً ، ف         

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر :  

   .)) قِهِ كَفَضلِ اللَّهِ علَى خَلْقِهِفَضلُ كَلَامِ اللَّهِ علَى كَلَامِ خَلْ ((
  ] .رواه الدارمي في سننه [ 

   

والآن فضل معرفة االله على معرفة خلقه كفضل االله على خلقه ، فلـذلك مـا مـن                  

  :معرفة تعلو على أن نعرف االله عز وجل 

 ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتـك فاتـك كـل                   ((

   . ))شيء
  ] .ورد في الأثر [ 

معي مبلغ عظيم ، كـم نقـدر هـذا          :  لو أن طفلاً صغيراً قال       خوة الكرام ،  أيها الإ 

أعـددنا مبلغـاً    : أما إذا قال مسؤول كبير في دولة عظمـى          ،  المبلغ ؟ نقدره مئتي ليرة مثلاً       

الها إنسان  وق،  عظيماً للحرب ، فإنك تقدره مئتي مليار ، الكلمة نفسها قالها طفل فقدرناها برقم               

  :آخر فقدرناها برقم ، فإذا قال خالق السماوات والأرض 

  
 ﴿كلَّمعا وم لَم تَكُن لَمتَع كَانلُ واللّهِ فَض كلَيا عظِيمع ﴾ .  

  ) .سورة النساء  ( 

  :لا شيء يعلو على مرتبة العلم  – 3

  

ليك بالعلم ، وإذا أردت لذلك لا شيء يعلو على مرتبة العلم ، وإذا أدرت الدنيا فع

الآخرة فعليك بالعلم ، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم ، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته 

كلك ، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً ، ويظل المرء عالماً ما طلب العلم ، فإذا ظن أنه قد 

  .علم فقد جهل 

دنيا فيربحهما معاً ، بينما الجاهل يؤثر بالمناسبة ، طالب العلم يؤثر الآخرة على ال

  . الدنيا على الآخرة فيخسرهما معاًَ 

  :معرفةُ الآمرِ قبل معرفة الأمر  – 4

  

 هناك نقطة دقيقة جداً ؛ يمكن أن تتعرف إلى االله ، ويمكـن أن               خوة الكرام ،  أيها الإ 

ك إذا عرفت الآمر    تضعف معرفتك باالله ، وتتعرف إلى أمره ونهيه ، لكن الحقيقة الصارخة أن            
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، ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر ، بينما إذا عرفت الأمر ، ولم تعرف الآمر تفننـت                   

  .في التفلت من الأمر 

كأنني وضعت يدي على مشكلة العالم الإسلامي الأولى ، الصحابة الكرام قلة ، وقد              

تفينا بمعرفة أمره ، ولم نصل      وصلت راياتهم إلى أطراف الدنيا ، لأنهم عرفوا االله ، وحينما اك           

إلى معرفته المعرفة التي تحملنا على طاعته كما ترون حال العالم الإسلامي فإنانا لسنا ممكَّنين               

  :، واالله عز وجل يقول 
  

          ا اسضِ كَمفِي الْأَر متَخْلِفَنَّهساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو نُوا مِنْكُمآَم الَّذِين اللَّه دعتَخْلَفَ و

 الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم مِن بعدِ خَوفِهِم أَمنًا يعبدونَنِي              

)55(    
  )سورة النور( 

        ـ   ، نحن كما في الآية الكريمة ، وهذا هو الواقع المر  سنا نحن لـسنا مـستخلَفين ، ول

  :ممكَّنين ، ولسنا آمنين ، والكرة في ملعبنا ، لأنه 
  

  اغَي نلْقَوفَ يواتِ فَسووا الشَّهعاتَّبلَاةَ ووا الصاعخَلْفٌ أَض دِهِمعب 59(فَخَلَفَ مِن(.   
  )سورة مريم( 

وطبقـوا   ،الفرق واضح بين الرعيل الأول من الصحابة الكرام الذين عرفوا االله            : إذاً  

زوال الكون أهون على االله من      وكما تعلمون جميعاً    ،   االله عز وجل     فاستحقوا وعود ،  منهجه  

  .ألا يحقق وعوده للمؤمنين 

هناك علم بخلقـه ، يعنـي       : قال بعض العلماء    ،  على كلٍّ ؛ قضية العلم واسعة جداً        

ك ، ظواهر فيزيائية ،     عندنا واقع ، والعلم وصف ما هو كائن ، هناك ظواهر فلكية ، علم الفل              

علم الفيزياء ظواهر كيميائية ، علم الكيمياء ، ظواهر نفسية علم نفس ، ظواهر اجتماعية علم                

الاجتماع ، فالعلم مختص بما هو كائن ، وهو علاقة مقطوع بها بين متغيرين ، تطابق الواقع                 

  .، عليها دليل ، هذا هو العلم 

  : والعلم بأمره أصل صلاح الآخرة العلم بخَلقه أصلُ صلاح الدنيا ، – 5

  

لكن هناك شيء آخر ، هناك علم بأمره ، العلم بخَلقه من اختصاص الجامعـات فـي                 

العالم ، أية جامعة تذهب إليها فيها كليات العلوم ، والطب ، والهندسة ، والصيدلة ، وما إلـى                   
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 مفروض عليهم فرضـاً     ذلك ، هذا علم بخلقه ، والعلم بخلقه أصل صلاح الدنيا ، والمسلمون            

كي يكونوا أقوياء ، لذلك العلم بخلق االله أصل في صلاح الـدنيا ،  العلوم كفائياً أن يتعلموا هذه    

  :أما العلم بأمره فأصل في العبادة ، قال تعالى 
 

  .﴾  لِيعبدونِ إِلَّا والْإِنس الْجِن خَلَقْتُ وما﴿ 
  ) . سورة الذاريات ( 

  

  
  

  

  :تعريف العبادة  – 1

  

والعبادة طاعة طوعية ، ممزوجة بمحبة قلبية ، أساسها معرفة يقينية ، تفضي إلى              

  . سعادة أبدية 

  :الكليات الثلاث في العبادة  – 2

  

  :هذا التعريف فيه كليات ثلاث ، فيه كلية معرفية ، وكلية سلوكية ، وكلية جمالية 

لأصل ، وما لم يستقم المسلم على أمر االله فلن يـستطيع أن             الكلية السلوكية هي ا   

  .يقطف من الدين شيئاً ، هذه الكلية السلوكية 

، المؤمن في حياته منظومة قيم       االله عز وجل     المؤمن ملتزم ، المؤمن مقيد بمنهج     

، عنده فرض ، عنده واجب ، عنده سنة مؤكدة ، سنة غير مؤكدة ، مباح ، مكروه تنزيهـاً ،                     

  .كروه تحريماً ، حرام ، العلم بأمره أصل في قبول العبادة م

  :العبادات شعائرية وتعاملية  – 3

  

بالمناسبة العبادة واسعة جداً ، هناك عبادة شعائرية ، وهنـاك عبـادة تعامليـة ،                

ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملية       ،  العبادات الشعائرية منها الصلاة والصوم لا تصح        

ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد الإسلام ، وقد ورد             : "  قال بعض العلماء     ، لذلك 

  :في بعض الأحاديث الشريفة 

واالله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافي في (( 

  .))  مسجدي هذا

  ]الترغيب والترهيب عن ابن عباس بسند ضعيف[ 

 :العبادة 
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ناك علم بخلق االله ، والمسلمون مدعوون إلى طلب هذا العلم ، بل هو عليهم ه

فرض كفائي ، إذا قام به البعض سقط عن الكل ، وهو أصل في صلاح الدنيا ، بينما العلم 

بأمره أن تعرف الحلال والحرام ، أن تعرف أحكام التعامل التجاري ، أحكام التعامل 

قه ، ولا بد من أن يتعرف الإنسان إليها ، لتأتي حركته في اليومي ، هذه كلها من أحكام الف

  . االله عز وجل الحياة مطابقة لمنهج

إنك بالاستقامة تسلم ، لأنك تطبق تعليمات الصانع ، وما من جهة في الأرض 

  :أجدر من أن تتبع تعليماتها إلا الجهة الصانعة ، لأنها الجهة الخبيرة وحدها 

  

  ﴾ خَبِيرٍ لُمِثْ ينَبئُك ولَا﴿ 
   ) . 19: سورة فاطر الآية ( 

العلم بأمره فرض عين على كل مسلم ، العلم بخَلقه فرض كفائي ، إذا قام به الـبعض             

سقط عن الكل ، بينما العلم بأمره فرض عيني على كل مسلم ، كيف تعبد االله ؟ من أجـل أن                     

لاح الدنيا ، ومن أجـل قـوة        تعبده لا بد من أن تعرف أمره ونهيه ، فالعلم بخلقه من أجل ص             

  .المسلمين ، وعلم بأمره من أجل قبول العبادة 

  

  
  

لكن بقي العلم به ، العلم بأمره وبخلقه يحتاج إلى مدارسة ، إلى مدرس ، إلى كتاب ،                  

ادة ،  إلى وقت ، إلى مطالعة ، إلى مذاكرة ، إلى مراجعة ، إلى أداء امتحان ، إلى نيـل شـه                    

  .ولكن العلم به يحتاج إلى مجاهدة 

عندئـذ   االله عز وجل     أنت حينما تلتزم ، وحينما تأتي حركتك في الحياة مطابقة لمنهج          

يتفضل االله علينا جميعاً فيمنحنا وميضاً من معرفته جل جلاله ، فلذلك العلم بخلقه يحتاج إلـى                 

لقه وبأمره أصل في صلاح الـدنيا ،        مدارسة ، وعلم بأمره يحتاج إلى مدارسة أيضاً والعلم بخ         

ومن أجل قوة المسلمين ، والثاني أصل في قبول العبادة ، لكن العلم به يحتاج إلى مجاهـدة ،                   

فبقدر ما تضبط جوارحك ، بقدر ما تضبط حركاتك وسكناتك ، بقدر ما تضبط تطلعاتك وبيتك                

  .وعملك ، بقدر ما يتفضل االله عليك بأن يمنحك شيئاً من معرفته 

 :العلم بأمر االله ونهيه فرض عين 

 :العلم بأمر االله يحتاج إلى دراسة ، والعلم باالله يحتاج على مجاهدة 
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  :الحقيقة نحن أمام طرق ثلاثة سالكة 

  :الآيات الكونية النظر في : الطريق الأولى 

  

  :أول بند آياته الكونية ، قال تعالى 
 

  ﴿اتِ خَلْقِ فِي إِناومضِ السالأَراخْتِلاَفِ ولِ وارِ اللَّيالنَّهاتٍ ولِي لِّ لآيابِالألْ      أُوب   الَّـذِين 

ونذْكُري ا اللّهاما قِيودقُعو لَىعو نُوبِهِمج ونتَفَكَّرياتِ خَلْقِ فِي واومضِ السالأَرنَـا  وبـا  رم 

  .﴾  النَّارِ عذَاب فَقِنَا سبحانَك باطِلاً هذا خَلَقْتَ
  ) .سورة آل عمران ( 

لا بد من أن نتفكر فـي مخلوقاتـه ، والآيـة            وجل   االله عز    لذلك من أجل أن نعرف    

واضحة جداً ، وفيها إشارة دقيقة إلى أن المؤمن يتفكر في خلق الـسماوات والأرض تفكـراً                 

يدل على الاستمرار ، فمن أجل أن أعرف االله ينبغي          ) يتفكرون  ( مستمراً ، والفعل المضارع     

  .أن أتفكر في مخلوقاته 

الكـون  : ينطق بوجود االله ووحدانيته وكماله ، وقد قيل         رام  خوة الك أيها الإ هذا الكون   

   .قرآن يمشي ، والقرآن كون ناطق ، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن صامت

أول شيء ، هناك آيات كونية تحتاج إلى تفكر ، الآيات الكونية نتفكـر بهـا ، وهـذا     

سنى ، وهذا موضـوع الـدرس   طريق آمن ، لأن كل ما في الكون يعد مظهراً لأسماء االله الح 

  .الأول 

االله حكـيم ،    : االله رحيم ، ترى في الكون حكمـة ، إذاً           : ترى في الكون رحمة ، إذاً       

ترى في الكون قوة ، االله قوي ، ترى في الكون غنى االله غني ، فكأن الكون مظهر لأسـماء                    

  .االله الحسنى وصفاته الفضلى ، هذا طريق إلى معرفة االله 

  . القرآن الكريم ألف وثلاثمئة آية تتحدث عن الكون بالمناسبة في

 بربكم إن قرأت آية فيها أمر ، تقتضي هذه الآية أن تأتمر ، وإن               خوة الكرام ،  أيها الإ 

قرأت آية فيها نهي ، تقتضي هذه الآية أن تنتهي ، وإن قرأت آية فيها وصف لحال أهل الجنة                   

قرأت آية فيها وصف لحال أهل النار تقتضي        تقتضي هذه الآية أن تسعى لدخول الجنة ، وإن          

 االله عز وجل     هذه الآية أن تتقي النار ، ولو بشق تمرة ، وإن قرأت قصة أقوام سابقين دمرهم               

  .تقتضي هذه الآية أن نتعظ ، وأن نبتعد عن كل عمل يفعله هؤلاء 

 :طرق معرفة االله تعالى 
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ذا تقتضي  وإذا قرأت آية فيها إشارة إلى الكون ، إلى خلق الإنسان ، ما            : الآن السؤال   

  . والأرض تهذه الآية ؟ تقتضي هذه الآية أن تفكر في خلق السماوا

تتحدث عـن الكـون ،      القرآن الكريم      ألف وثلاث مئة آية في       خوة الكرام ،    أيها الإ 

  :وخلق الإنسان ، والآية مرة ثانية أرددها على مسامعكم 
 

  ﴿اتِ خَلْقِ فِي إِناومضِ السالأَراخْتِلاَفِ ولِ وارِ اللَّيالنَّهاتٍ ولِي لِّ لآيـابِ       أُوالألْب  الَّـذِين 

ونذْكُري ا اللّهاما قِيودقُعو لَىعو نُوبِهِمج ونتَفَكَّرياتِ خَلْقِ فِي واومضِ السالأَرنَـا  وبـا  رم 

  .﴾  النَّارِ عذَاب فَقِنَا سبحانَك باطِلاً هذا خَلَقْتَ
  ) .سورة آل عمران ( 

هذا طريق سالك إلى االله ، وهو التفكر في خلق السماوات والأرض ، وهـو طريـق                 

  .سالك وآمن ومثمر 

  :أفعالِ االله تعالى النظر في : الطريق الثانية 

  

  :هناك طريق آخر ، قال تعالى 
  

  

 َكةُ الْماقِبع فَ كَانوا كَيضِ فَانْظُروا فِي الْأَرفَسِير 36(ذِّبِين(  
  

  ) . سورة النحل ( 

فعال لما يريد    االله عز وجل     أن تنظر في أفعاله ،    : الآن الطريق الثاني في معرفة االله       

كل شيء وقـع أراده االله ، وكـل         : ، وأفعاله متعلقة بالحكمة المطلقة ، وقد قال بعض العلماء           

 ، والحكمة المطلقة متعلقـة بـالخير        شيء أراده االله وقع ، وأراده االله متعلقة بالحكمة المطلقة         

  .المطلق 

بالمناسبة ، هناك آيات كونية هي خَلقه ، وهناك آيات تكوينية هي أفعالُـه ، وهنـاك                 

طريق معرفة االله التفكر في آياته الكونية خلقه ، والنظر في آياتـه             : آيات قرآنية كلامه ، إذاً      

  .التكوينية أفعاله ، ثم تدبر آياته القرآنية 

ن آدم اطلبني تجدني ، فإن وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتُك فاتك كل شيء                اب

  .، وأنا أحب إليك من كل شيء 

   رأوه لـــما وليت عنا  لغيرنا       فلو شاهدت عيناك من حسننا  الذي 

  خلعت عنك ثياب العجب و جئتنا        و لــو سمعت أذناك حسن خطابنا

  عذرت الذي أضحى قتيلاً بحـبنا       ولـــو ذقت من طعم المحبة ذرة 
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  ولو نسمت من قربنا لك نسمـــة        لمت غريباً و اشتياقاً لقربنـــا

***  

  
  

  خوة الكرام ، أيها الإ
 

  ﴾ الْقُلُوب تَطْمئِنُّ اللّهِ بِذِكْرِ أَلاَ ﴿
  

   ) . 28: سورة الرعد الآية ( 

 يملأه المال ، ولا تملأه المتع ، ولا تملأه القوة ، نحن بحاجة إلى               في القلب فراغ لا   

  :يقول  االله عز وجل الإيمان ، لأن
 

﴿ نمو ضرن أَعذِكْرِي ع فَإِن عِيشَةً لَهنكًا مض هشُرنَحو موةِ يامى الْقِيمأَع ﴾ .  
  ) . سورة طه ( 

سلامة وجوده ، وعلى حب كمـال       الإنسان مجبول على حب وجوده ، وعلى جب         

وجوده ، وعلى حب استمرار وجوده ، سلامة وجوده أساسها تطبيق منهج االله ، وكمال وجوده                

، واستمرار وجوده أساها تربية الأولاد كي يكون هـذا الابـن             االله عز وجل     أسها القرب من  

  .استمراراً لأبيه 

  

  
  

  :العقيدة  ـ مساحة 1

  

  

  
  

يمكن أن نرمز إلى الإسلام بمثلث فيه أربع مـساحات ،           :  إذا   خوة الكرام ،  أيها الإ 

 لأنها إذا صحت صـح      ، وأخطر شيء في الإسلام العقيدة       ،مساحة العقيدة   : المساحة الأولى   

  . وإذا فسدت فسد العمل ،العمل 

  الْقُلُوب تَطْمئِنُّ اللّهِ بِذِكْرِ أَلاَ: آية فيها سلامة الإنسان 

 :أربع مساحات في الإسلام 

 :العقيدة أخطر المساحات الأربع 
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ورات عميقة ودقيقة ومتناسقة للكون والحيـاة        الإسلام يقدم للإنسان تص    ،بالمناسبة  

أنت أمام منظومة تصورات عميقة ودقيقة ومتناسقة       القرآن الكريم ف  والإنسان ، لمجرد أن تقرأ      

 لماذا أنت في الدنيا ؟ ما حكمة المرض ؟ ما حكمـة المـصائب ؟                ، تعرف سر الحياة الدنيا      ،

ت ؟ من أين جئت ؟ وإلى أين أنا ذاهب ؟           لماذا هناك موت ؟ وماذا بعد الموت ؟ ماذا قبل المو          

  ولماذا عندك أمن عقائدي ؟

لذلك إذا شرد الإنسان عن االله ، وتوهم أفكاراً معينة ، وآمن بها قد يفاجـأ مفاجـأة                  

صاعقة ، أن هذه الأفكار غير صحيحة ، أما حينما يؤمن باالله ، ويؤمن بمنهجه ، والمنهج يقدم                  

قاً لحقيقة الكون ، ولحقيقة الحياة الدنيا ، ولحقيقة الإنـسان عنـدها             له تفسيراً عميقاً دقيقاً متناس    

  .يفلح 

فلذلك في هذا المثلث المساحة الأولى مساحة العقائد ، لذلك الخطأ فـي الميـزان لا                

يصحح ، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر ، أفضل ألف مرة أن تقع في خطـأ فـي مفـردات                

لتصور ، فالميزان غير منضبط لو استخدمته مليون مرة         المنهج من أن تقع في خطأ في أصل ا        

فالوزن غير صحيح ، أما إذا كان منضبطاً ، وأنت أخطأت بقراءة الرقم فهذه مـرة واحـدة ،                   

  .فالخطأ في الميزان لا يصحح ، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر 

ة لذلك أفضل ألف مرة أن نخطئ في الوزن من أن نخطئ في الميزان ، فالمـساح               

الأولى في المثلث هي مساحة العقيدة ، فإن صحت صح العمل ، وإن فسدت فسد العمل ، وما                  

من انحراف في السلوك إلا بسبب انحراف في العقيدة ، ولو أن العقيدة لا يتأثر بهـا الـسلوك                   

  .فاعتقد ما شئت ، ولكن ما من خطأ في العقيدة إلا وينعكس خطأ في السلوك 

طئ الطيار في تحديد الهدف في الجو بميليمتـر واحـد ، هـذا              أحياناً يخ : للتقريب  

الميليمتر في الجو ينقلب في الأرض إلى كيلو متر ، فالخطأ في العقيدة له آثار سـيئة جـداً ،                    

لذلك يجب أن تصح عقائدنا ، والإنسان بحاجة إلى أن يراجع ما يعتقد ، أحياناً يعتقد شيئا غير                  

اع بين الناس ، فلابد من بحث في العقيدة ، والشيء الدقيق أن             صحيح ، خرافة أحياناً ، شيئا ش      

 االله  االله لو قبِل من إنسان عقيدة تقليداً لكان كل الضالين في الأرض مقبولين عند االله ، لكن لأن                 

  :يقول عز وجل  

  إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَنَّه لَم19(فَاع(   
  ) . سورة محمد ( 

 االله عز وجـل      لمؤمن إلا تحقيقاً ، قضية التقليد مرفوضة ، لأن        لا تقبل العقيدة من ا    

  :يقول 

  

  إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَنَّه لَم19(فَاع(   



 

 )مكانة أسماء االله الحسنى في الدعوة : 1 مقدمة –أسماء االله الحسنى : العقيدة الإسلامية ( 

10

  ) . سورة محمد ( 

  :العبادة  ـ مساحة 2

  

  
  

، ولا  المساحة الثانية في المثلث مساحة العبادات ، والأصل في العبادات الحظـر             

  :يقول  واالله عز وجل تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت ، لأن العبادات قربات إلى االله ،
 

  .﴾  لِيعبدونِ إِلَّا والْإِنس الْجِن خَلَقْتُ وما﴿ 
  ) . سورة الذاريات ( 

، والعبادة علة وجودنا ، بل هي سر وجودنا ، لكن لهذه العبادة مفهومات دقيقة جـداً                 

  .ولها مفهومات واسعة 

العبادة تدور مع الإنسان حيثما دار في كل أوقاته ، وفي كل أحواله ، وفي كل شؤونه                 

  .فلذلك ، المساحة الثانية العبادات 

  

  
  

أخطر ما في الموضوع أن العبادات الشعائرية لا تقبـل ولا تـصح إلا إذا صـحت                 

  :  لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام العبادات التعاملية ،

 يا رسولَ اللَّهِ من لَا لَه دِرهم ولَا دِينَار          فِينَاالْمفْلِس  : قَالُوا  ؟  تَدرون من الْمفْلِس     أَ ((

   تَاعلَا ملَاةٍ         :  قَالَ،  وأْتِي بِصي نةِ مامالْقِي موتِي يأُم مِن فْلِسصِالْمامٍوكَاةٍ   يزو   ،    ـأْتِي قَـديو

فَيقْعد فَيقْتَصُّ هذَا مِن حسنَاتِهِ     ،  وضرب هذَا   ،   هذَا   مالَوأَكَلَ  ،  وقَذَفَ هذَا   ،  شَتَم عِرض هذَا    

مِن خَطَاياهم فَطُرِح علَيهِ     أُخِذَفَإِن فَنِيتْ حسنَاتُه قَبلَ أَن يقْضى ما علَيهِ         ،   حسنَاتِهِ   مِنوهذَا  ،  

   .))ثُم طُرِح فِي النَّارِ ، 
  ]عن أبي هريرة  مسلم[ 

  .هذه الصلاة 

  : الصوم 

  :قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه قَالَ 

  .))  رِ والْعملَ بِهِ فَلَيس لِلَّهِ حاجةٌ فِي أَن يدع طَعامه وشَرابهمن لَم يدع قَولَ الزُّو(( 

  . )) وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه ((

 ظْروالح الأصل في العبادات المنع: 

 :لا تصح العبادات الشعائرية إلا إذا صحت العبادات التعاملية 
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   ] .أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة[ 

   

  :الحج 

 ينادى أن  لبيك اللهم لبيك: لركاب ، وقال من حج بمال حرام ، ووضع رجله في ا ((

  . )) لا لبيك ، ولا سعديك ، وحجك مردود عليك: 
  ]ورد في الأثر [ 

  :الزكاة ، قال تعالى 

   
  

  . ﴾ }53 {فَاسِقِين قَوما كُنتُم إِنَّكُم مِنكُم يتَقَبلَ لَّن كَرها أَو طَوعا أَنفِقُواْ﴿ 
 

   ) .53: سورة التوبة الآية ( 

  

  :شهادة أن لا إله لا االله 

أن تحجزه  : وما حقها ؟ قال     : لا إله إلا االله بحقها دخل الجنة ، قيل          :  من قال    ((

  .  ))عن محارم االله 

  ]الترغيب والترهيب عن زيد بن أرقم بسند فيه مقال كبير [ 

ت فالعبادات الشعائرية كالصلاة والصوم لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبـادا            

  .التعاملية ، فلذلك المساحة الأولى مساحة العقائد ، والمساحة الثانية مساحة العبادات 

   :مساحة المعاملات ـ 3

  

سـأله  لما  جعفر رضي االله عنه حينما      والمساحة الثالثة مساحة المعاملات ، سيدنا       

  :  قال ؟النجاشي عن الإسلام ماذا قال 

 ))   لِكا الْمأَيُّه  ، مةٍ    كُنَّا قَواهِلِيلَ جا أَه  ،   نَامالْأَص دبتَـةَ     ،  نَعينَأْكُـلُ الْمنَـأْتِي  ،  وو

فَكُنَّا علَى ذَلِك حتَّى ، يأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضعِيفَ ، ونُسِيء الْجِوار   ،  ونَقْطَع الْأَرحام   ،  الْفَواحِشَ  

، فَدعانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوحـده      ،  وأَمانَتَه وعفَافَه   ،   نَعرِفُ نَسبه وصِدقَه     بعثَ اللَّه إِلَينَا رسولًا مِنَّا    

  هدبنَعثَانِ            ،  والْأَوةِ وارالْحِج ونِهِ مِند اؤُنَا مِنآبو ننَح دبا كُنَّا نَعم نَخْلَعقِ    ،  ونَـا بِـصِدرأَمو

، والْكَفِّ عن الْمحـارِمِ والـدماءِ       ،  وحسنِ الْجِوارِ   ،  وصِلَةِ الرحِمِ   ،   الْأَمانَةِ   وأَداءِ،  الْحدِيثِ  

وأَمرنَا أَن نَعبـد    ،  وقَذْفِ الْمحصنَةِ   ،  وأَكْلِ مالَ الْيتِيمِ    ،  وقَولِ الزُّورِ   ،  ونَهانَا عن الْفَواحِشِ    

  .)) وأَمرنَا بِالصلَاةِ والزكَاةِ والصيامِ ، شْرِك بِهِ شَيئًا اللَّه وحده لَا نُ
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  ]أحمد عن أم سلة [ 
  : الإسلام مجموعة قيم أخلاقية ، من هنا قال عليه الصلاة والسلام : إذاً 

   . )) بنِي الإِسلاَم علَى خَمسٍ(( 
  ]متفق عليه عن ابن عمر [ 

الإيمان هو  : والعبادات الخمس أركان الإسلام ، لذلك قالوا        الإسلام بناء أخلاقي ،     

  .الخَلق ، ومن زاد عليك في الخُلق زاد عليك في الإيمان 

  :أول مساحة العقائد ، الثانية العبادات ، الثالثة المعاملات 

  . ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد الإسلام 

من صيام شهر واعتكافي في مسجدي واالله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي 

  .هذا 

  :الأخلاق مساحة  ـ 4

  

  :المساحة الأخيرة مساحة الأخلاق 

  

   ﴾وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ﴿ 

ما لم تكن متمسكاً بمكارم الأخلاق ، ما لم يكن منصفاً ، ما لم يكن متواضعاً ، 

  .ما لم يكن رحيماً فكأنك لن تقطف ثمار هذا الدين 

  
  

 هذا تقديم وتمهيد لموضوع أسماء االله الحسنى ، يقول االله خوة الكرام ،أيها الإ

  :عز وجل 

  

  نَىسالْح اءمالْأَس لَه وإِلَّا ه لَا إِلَه 8(اللَّه(   
  ]سورة طه [ 

  

  ابِه وهعنَى فَادسالْح اءملِلَّهِ الْأَس180(و(   
  ) الأعراف سورة( 

 :خاتمة 
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  : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ و

   .)) من أَحصاها دخَلَ الْجنَّةَ، مِائَةً إِلَّا واحِدا ، إِن لِلَّهِ تِسعةً وتِسعِين اسما (( 

  ]متفق عليه [ 

  .يتان وهذا الحديث نشرحهما إن شاء االله في درس قادم وهاتان الآ

  

  والحمد الله رب العالمين
  

  
  

  
 


